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ما السر في نجاح 
الدبلوماسية الإيرانية؟

  محمود الهاشمي

الإيرانيـة خـال حكومـة  الدبلوماسـية  شـكلت 

السـيد الشهيد ابراهيم رئيسـي عمقاً استراتيجياً 

لإيـران بالمنطقـة والعالـم، حيـث وبعـد تعثـر 

النـووي  بالملـف  الغـرب  مـع  المفاوضـات 

مـع  النـووي  الاتفـاق  مـن  أميـركا  وانسـحاب 

إيـران فـي عهـد الرئيـس الأميركـي ترامـب عـام 

الأميركيـة  العقوبـات  عشـرات  وإصـدار   2018

بحـق إيـران. وجدت إيران نفسـها فـي حال من 

عليهـا  وان  والخارجيـة،  الداخليـة  الضغوطـات 

ان تؤسّـس الـى مرحلـة جديـدة بالانفتـاح على 

انتظـار  مـن  بـدلاً  الجـوار  آسـيا وروسـيا ودول 

وهـم الغـرب وتعليق الآمال علـى اتفاقيات غير 

التطبيـق. مضمونـة 

خـال اللقـاء الـذي جمعنا بوزيـر خارحية إيران 

الشـهيد الدكتـور حسـين اميـر عبداللهيـان فـي 

السياسـيين  المحلليـن  مـن  مجموعـة  طهـران، 

العراقييـن بمقـر وزارة الخارجيـة، أكـد ـ رحمـه 

اللـه ـ علـى انّ إيـران سـتنفتح علـى آسـيا بـدلاً 

السـيد  حكومـة  باشـرت  وفعـاً  الغـرب،  مـن 

آسـيا،  علـى  بالانفتـاح  اللـه(  )رحمـه  رئيسـي 

فكانـت الاتفاقيـة الإيرانيـة ـ الصينيـة، والتوقيع 

رسـمياً على خطـة التعاون المشـتركة بين إيران 
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الوحدة
والصيـن لمـدة 25 عامـاً، والتـي تسـمّى وثيقـة 

الصينيـة، فـي مـارس )آذار(  التعـاون الإيرانيـة 

2021 مـن قبـل وزيـري خارجيـة البلديـن.

 20 لمـدة  الشـامل  التعـاون  اتفاقيـة  وكذلـك 

عامـاً بيـن إيـران وروسـيا ومـع باكسـتان حيـث 

تـمّ توقيـع وثائـق التعـاون بيـن وفـدي إيـران 

رئيسـي،  إبراهيـم  السـيد  بحضـور  وباكسـتان 

فيمـا  باكسـتان،  وزراء  رئيـس  شـريف  وشـهباز 

كان للصيـن دور فـي العاقـة بيـن السـعودية 

ودول  إيـران  بيـن  العاقـة  واتسـعت  وإيـران 

الجـوار  دول  ومـع  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 

الوسـطى  آسـيا  ودول  وأرمينيـا  العـراق  مثـل 

وأفغانسـتان والهنـد فيمـا اعتمدت إيـران منهج 

)المصالـح الاقتصاديـة المشـتركة( فالتجـارة مع 

أفغانسـتان حيـث انّ أكثـر مـن ثلـث الـواردات 

دولـة  )أفغانسـتان  إيـران  مـن  تأتـي  الأفغانيـة 

حبيسـة( لذلـك تمّ حلّ مشـكلة النهر المشـترك 

مـع أفغانسـتان )نهـر هلمنـد( أيضـا وحصـول 

ضمـن  عليهـا  المتفـق  حصتهـا  علـى  إيـران 

.1973 عـام  القديمـة  الاتفاقيـة 

عاقـة إيـران مـع الهنـد أخـذت بعـداً اقتصاديـاً 

والمصلحـة المشـتركة بين البلديـن رغم موقف 

للإسـام،  بالعـداء  )مـودي(  الهنـدي  الرئيـس 

وانزعـاج إيـران مـن سـلوكه هـذا، حيـث يمثـل 

مينـاء )تشـابهار( علـى المحيـط الهنـدي جسـر 

العاقـة بيـن البلديـن، والأكبـر مـن نوعـه فـي 

إيـران والوحيـد بيـن نظرائـه حيـث يقـع علـى 

أهميـة كونـه  الهنـدي، ويـزداد  المحيـط  ميـاه 

جـزءاً مـن الممـر الدولي بين الشـمال والجنوب 

ويشـكل بوابة بوجه دول شـرق آسـيا عبر إيران 

الوسـطى والقوقـاز وشـرق أوروبـا.  نحـو آسـيا 

وقـد أبـدت الولايـات المتحـدة انزعاجهـا مـن 

الهنـد بتوقيعهـا الاتفاقيـة بيـن البلديـن .

شـهدت العاقـة بيـن إيـران وجارتهـا أذربيجـان 

فيـه  ارتفـع  الـذي  الحـدّ  الـى  كبيـرة  أزمـات 

منسـوب الخـاف الـى ان يـؤدي الى حـرب بين 

الجارين )المسـلمين الشـيعيّين( بسـبب النفوذ 

الاسـرائيلي الكبيـر داخـل أذربيجـان،

حـدود  الـى  قواتهـا  إيـران  أرسـلت  وفعـاً 

أذربيجـان بسـبب توقـع بإغـاق معبـر صغيـر 

)معبـر  أرمينيـا  الـى  يـؤدي  الشـاحنات  لنقـل 

زنغـزور( الـذي يلعـب دوراً حاسـماً فـي زيـادة 

الاتصـال الإقليمـي، ويتسـع تأثيره بحيـث يربط 

أوروبـا بآسـيا، ويسـاهم فـي توسـيع العاقـات 

الاقتصاديـة والتجاريـة بيـن الـدول، كمـا يعـزز 

العاقـات  نظـام  فـي  القوقـاز  جنـوب  مكانـة 

الدوليـة. الاقتصاديـة 

فيمـا عملـت حكومـة السـيد رئيسـي الـى فتـح 

خمسـة معابـر مـع أذربيجـان ووجدت في سـد 

)قيـز قلعـه سـي( للسـيطرة علـى الفيضانـات، 

وتوفيـر مياه الشـرب والزراعة والبيئـة، بالإضافة 

للجانبيـن  المشـتركة  القـدرات  اسـتغال  إلـى 

افتتاحـه  حضـر  والـذي  التعـاون،  لتطويـر 

حـادث  وأعقبـه  والاذري  الإيرانـي  الرئيسـان 

استشـهاد الرئيـس رئيسـي والوزيـر عبداللهيـان 

يـان والثلـة مـن رفاقهـم.

اتفاقيـة  وإيـران  إندونيسـيا  رئيسـا  وقـع  كمـا 

تجارة تفضيلية للمسـاعدة في توسـيع العاقات 

الاقتصاديـة بيـن البلديـن، وذلـك خـال زيـارة 

رسـمية للرئيـس الإيرانـي إبراهيـم رئيسـي الـى 

اندونيسـيا )رغـم انزعـاج أميركا( مثلما وسـعت 

إيـران عاقتهـا مـع دولة سـيريانكا خـال زيارة 

وزيـر خارجيـة سـيريانكا الـى طهـران ولقائـه 

الرئيـس الإيرانـي ابراهيـم رئيسـي ورغبـة باده 

المجـالات  فـي  إيـران  مـع  التعـاون  تعزيـز 

والطبيـة. والتكنولوجيـة  الاقتصاديـة 

على الرغم من الدبلوماسـية النشـطة التي تميّز 

بهـا وزيـر خارجيـة إيران السـابق )محمـد جواد 

ظريـف( وابتسـامته التـي لفتـت نظـر الكثيـر 

مـن المتابعيـن للملف الإيراني الا انّ )الشـهيد( 

عبـد اللهيـان فاق زمـاءه الآخرين مـن خريجي 

علـى  حصـل  الـذي  وهـو  الغربيـة  الجامعـات 

شـهادته )الدكتـوراه( مـن الجامعـات الإيرانيـة، 

فقـد تميّـز بقـوة الإرادة والحـزم ودقـة اختيـار 

العبـارات فـي التعبيـر عـن وجهـة نظـر بـاده، 

الدبلوماسـية  الأوسـاط  احتـرام  اكتسـب  فيمـا 

والعامـة، وقـد نجح فعاً فـي إدارة ملف معركة 

)طوفـان الأقصى( بمهـارة عالية، ولـم تؤثر على 

نشـاطه الدبلوماسـي عاقاته مع قـادة المقاومة 

والاجتمـاع بهـم بيـن الفينـة والأخـرى، كمـا عبّر 

عـن موقـف بـاده الواضـح فـي دعـم المقاومة 

ونصـرة الشـعب الفلسـطيني.

)قـادة  غيـاب  سـيؤثر  هـل  السـؤال:  بقـي 

عبـد  والسـيد  رئيسـي  السـيد  الدبلوماسـية( 

اللهيـان علـى مسـتقبل العاقـات الإيرانيـة مـع 

العالـم؟ دول 

لا يمكـن لنـا القـول بانـه ليـس للشخصـــيتين 

من تأثيـــر على مسيرة الدبلوماســـية الإيرانية، 

فهمـا تربيـا وكبـرا فـي حجـر الثـورة الإسـامية 

واغترفـا مـن فيضهـا وواكبـا مراحـل تطـــورها 

وأزماتـــها ونجـــاحاتها، ولُقـــب عبد اللهيان بـ 

)سـليماني الدبلوماســـية الإيرانية( لكـن الثورة 

الاسامية )ولّادة( فقـــد تعرضّت علـــى مـــدى 

الســـنوات الـ 45 الماضــية لأزمات واغتــيالات 

لقادتـــها فخرجت معافاة واكثر رشـداً وفاعلية.

الدبلوماسـية  نجـاح  تجليـات  مـن  واحـدة  انّ 

الإيرانيـة بعـد استشـهاد رئيسـي وعبـد اللهيـان 

هـو الحضـور العربـي والعالمـي للمشـاركة فـي 

يرانية  شكلت الدبلوماسية الإ
خلال حكومة السيد الشهيد 

ابراهيم رئيسي عمقاً 
يران بالمنطقة  استراتيجياً لإ
والعالم، حيث وبعد تعثر 

المفاوضات مع الغرب بالملف 
النووي وانسحاب أميركا من 

التفاق النووي مع إيران في 
عهد الرئيس الأميركي ترامب 

عام 2018 وإصدار عشرات 
العقوبات الأميركية بحق 

إيران. وجدت إيران نفسها في 
حال من الضغوطات الداخلية 

والخارجية، وان عليها ان 
تؤسّس الى مرحلة جديدة 

بالنفتاح على آسيا وروسيا 
ودول الجوار 
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انّ واحدة من تجليات نجاح 
يرانية بعد  الدبلوماسية الإ

استشهاد رئيسي وعبد اللهيان 
هو الحضور العربي والعالمي 
للمشاركة في تشييع الشهداء، 

حيث حضر قادة وملوك 
وأمراء ورؤساء دول وحكومات 

خاصة دول شمال أفريقيا 
العربية بالضافة الى روسيا 

والصين ودول شرق آسيا، 
ولم تغب سوى أميركا ودول 

الغرب

وملـوك  قـادة  حضـر  حيـث  الشـهداء،  تشـييع 

دول  خاصـة  وحكومـات  دول  ورؤسـاء  وأمـراء 

الـى روسـيا  بالاضافـة  العربيـة  أفريقيـا  شـمال 

والصيـن ودول شـرق آسـيا، ولـم تغـب سـوى 

أميـركا ودول الغـرب، فيما تعهّد الذين اسـتلموا 

المناصـب وكالـة بعد الشـهداء انهم سيسـيرون 

دول  مـع  العاقـات  فـي  المنهـج  نفـس  علـى 

الجـوار والعالـم، وليـس غريبـاً ان يقـول ملـك 

)لا  روسـيا  الـى  الأخيـرة  زيارتـه  فـي  البحريـن 

يوجـد مـا يمنـع العاقـة مـع طهـران(.

كذلـك وزيـر خارجيـة مصر سـامح شـكري الذي 

أشـار خـال وجـوده فـي طهـران للمشـاركة في 

والصادقـــة  الطيبـة  »العاقـات  إلـى  التشـييع، 

الراحـل  الوزيـر  وبيـن  بيـــنه  كانـــت  التـي 

حسـين أميـر عبـد اللهيـان«، مؤكـداً »مواصلـة 

تعزيـــز  أجـل  مـن  المكـــثفة  المفاوضـات 

وتطويـــر العاقـات علـى أسـس ومبـادئ ثابتة 

ومسـتقرة«.

ونختـم بمـا أكـده اليـوم سـماحة السـيد حسـن 

وقانـون  مؤسسـات  دولـة  إيـران  اللـه:  ويوجـد علـى رأسـها قائـد حكيـم يديـر هـذه نصـر 

الدولـة وإرادة شـعبية وثقـة شـعبية عالية جداً.

فقـد  بوتيـن  فاديميـر  الروسـي  الرئيـس  أمـا 

سـتواصل  طهـران  أن  فـي  ثقتـه  عـن  أعـرب 

مسـارها الحالـي فـي السياسـة الخارجيـة بعـد 

رحيـل رئيـس الباد إبراهيم رئيسـي مشـيراً الى 

أنّ أسـس الدولـة الإيرانيـة مسـتقرة وقوية. وأن 

طهـران سـتواصل مسـارها الحالـي في السياسـة 

الخارجيـة ولـن تواجه أي تغييرات في السياسـة 

الخارجيـة للقيادة الإيرانية، مؤكـداً انّ الخارجية 

الإيرانيـة هـي شـأن سـيادي لهـذا البلـد وإيـران 

فـي  بـارزاً  دوراً  وتلعـب  كبـرى  إقليميـة  قـوة 

العالميـة«. الشـؤون 

ومـا لفـت اليـه أحـد كبـار المفكريـن انّ سـر 

الدبلوماسـية الإيرانيـة هـو صدقها فـي التعامل 

مـع الآخريـن، وثبـات مواقفهـا ولم يُعـرف عنها 

انهـا خذلـت أصدقاءهـا يومـاً…
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